
 12 من 1  

 يتم النبي صلى الله عليه وسلم وكفالة الجد والعم  عنوان الخطبة
/وفاة آمنة والِدة رسول 2/وفاة عبدالله والِد رسول الله 1 عناصر الخطبة 

/كفالة أبي  4/كفالة عبد المطلب لرسول الله 3الله 
/وقفات مع موت أبي طالب 5طالب لرسول الله 

/حكم الاستغفار والترحم على الكفار والمشركين  6
 /الهدي النبوي في معاملة اليتيم.8/تحريم قهر اليتيم 7

 عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت  الشيخ
 12 عدد الصفحات

 : الُأولَ  الخطُْبَةُ 
 

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن    ؛ إن الحمد لله
له،   هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،  سيئات 

محمدًا   أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  عبده  وأشهد 
 . ورسوله

 



 12 من 2  

نحمدك ربنا على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة، وآلائك الجسيمة؛  
لنا   علينا خير كتبك، وشرعت  وأنزلت  أفضل رسلك،  إلينا  أرسلت  حيث 
إذا   الحمد  ولك  ترضى،  حتى  الحمد  لك  فاللهُمَّ  دينك،  شرائع  أفضل 

 . رضيت، ولك الحمد بعد الرِ ضا
 

النَّبي   عن  الماضية  الخطُبة  ثنا في  فقد تحدَّ ؤمنون: 
ُ
الم الإخوة  أيُّها  بعَدُ  -أما 
وسلم عليه  الله  سَعْد  -صلى  بَنِِ  بَادِيةَِ  استرُ   ؛في  لمدة  حيث  هناك  ضع 

عامين، ووقعت له حادثةُ شق الصدرِ، وعمره أربع سنوات، واستفدنا من 
 الدروس والعِبر:

ا الرضَاع ما  • أهميةُ الحرِص على رضَاع  الطبيعية، ويُُرم من  الرَّضاعة  لطِ فل 
صلى الله  -يُُرمُ من النَّسبِ، استفدنا هذا لَمَّا عُرضت ابنةُ حمزة على النبي  

 للزواجِ.  -عليه وسلم
 

النبي   لهُ،    -صلى الله عليه وسلم-• تطهيُر  من حظ الشيطانِ، وتزكية الله 
صلى  -ن كيدهِ، بات بِاعِ هدي نبيِ ه  وأنه علينا نحن الالتجاء إل الله ليحفظنا م

عليه وسلم قال    -الله  المهمَّةِ؛  لهذه  أرسله اللهُ  الَّذِي  ):  -تعال-الذي  هُوَ 
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وَيُ عَلِ مُهُمُ   يهِمأ  وَيُ زكَِ  آيََتهِِ  عَلَيأهِمأ  لُو  يَ ت أ هُمأ  مِن أ رَسُولًا  مُِ يِ يَن  الْأ فِ  بَ عَثَ 
مَةَ وَإِنأ كَانوُا مِ  كأ  [. 2]الجمعة: (نأ قَ بألُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِينٍ الأكِتَابَ وَالْأِ

 
النبيِ    حياة  حولَ  مستمرًّا  الحديثُ  يزالُ  وسلم-ولا  عليه  الله  قبلَ   -صلى 

النَّبي   يُ تْمُ  عنِ  اليَومَ  وحدِيثنُا  وسلم-البعثةِ،  عليه  الله  هِ    -صلى  جَدِ  وكََفَالَةِ 
هِ لَهُ؛ موضوع خطبتنَا باختصار.   وَعَمِ 

 
، في تِِارة -صلى الله عليه وسلم-ذهب عبدالله والِدُ رسول الله    :عبادَ الله

دارِ  في  ودُفنَ  بالمدينةِ،  فماتَ  الطريقِ  في  مريضٌ  وهو  ورجَعَ  الشام،  إل 
النَّابِغةِ في يثربَ، ماتَ وعُمرهُ خمس وعشرون سنة، وترك بعده خمسة جِِالٍ  

-ها أم أيمنَ، وأم رسول الله  وقطعة غَنم، وجاريةً حَبشيَّة اسُمها برَكة، وكُنيتُ 
عليه وسلم راثِي؛    -صلى الله 

َ
الم آمنة بأحسن  رَثته  وقد  لشهرين،  به  حَامل 

 وممَّا قالته: 
 وجاورَ لحدًا خارجًا في الغَماغِمِ *** عَفا جانبَ البَطحاءِ من ابن هاشمِ 

نايا دَعوةً فأجابََا 
َ
 وما تركت في النَّاس مثل ابنِ هاشمِ  *** دعتهُ الم

 تَعاورهَ أصحابه في التزاحُمِ *** شيَّة راَحُوا يَُملونَ سَريرَه  عَ 
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وَريبِها   نايَا 
َ
الم غَالتهُ  يكُ  احُمِ ***  فإن  الترَّ مِعطاَءً كثيَر  الطبقات )  فقد كانَ 

   (.80/ 1الكبرى لابن سعد: 
  

كَ يتَِيماا  ):  -تعال-  ولمَّا وُلِد وُلد يتَيم الأبِ؛ قال ]الضحى:  (فَآوَىأَلَأَ يََِدأ
 ؟ -عز وجل-[، كيف آواه الله 6

: بكفالَة أمِ ه: كفلته أمُّه آمنةُ، ولمَّا بلغ سِتَّ سنين توفيت أمُّه بالأبوَاء  أولاً 
  67  -مكان إحرام المغاربة بالحج-بلدةٌ بين مكة والمدينة وتبعدُ عن راَبغَ  -

 بْنِ النَّجَّارِ، تزُيِرهُُ  ، وكانت قد قَدِمت به على أَخْوَالهِِ من بَنِِ عَدِي ِ -كيلو
هُمْ، فماتت وهي راجعةٌ به إل مكةَ، فأصبحَ رسول الله يتيمَ الأبوينِ.   إياَّ

 
اهتمامهِ  ومن مظاهر  عبدالمطلب،  أمِ ه كفلهُ  موتِ  بعد  ه:  ثانيًا: كفالةُ جدِ 

وسلم-بالنبيِ    عليه  الله  ظل    -صلى  في  فراشٌ  لعبدالمطلب  يوُضعُ  أنَّه كان 
لاالكعبةِ  إليه،  يخرج  حتى  ذلك  فراشهِ  حول  يجلسونَ  بنُوه  فكان  يجلس ،   

إجلالاً  بنيهِ  من  أحدٌ  رسول الله    عليه  فكان  وسلم-له،  عليه    -صلى الله 
عنه،   ليؤخروهُ  أعمامُه  فيأخذَه  عليهِ،  يجلسَ  حتىَّ  جفرٌ،  غلامٌ  وهو  يأتي 

له لشأنًا، ثم  دَعوا ابنِ، فوالله إن  "فيقول عبدالمطلب إذا رأى ذلك منهم:  
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، ولما بلغ  " يُجلِسه معه على الفِراش، ويمسحُ ظهره بيده، ويسرُّه ما يراه يصنَع
ثماني سَنوات مَات جدُّه، وأوصَى بهِ عَمَّهُ أَبَا    -صلى الله عليه وسلم-النبي  

 طاَلِبٍ.
 

بنِْت  ثالثاً: كفالةُ عمِ ه أبي طالب: وهو أخو أبيه الشقيق من أمِ هما فاَطِمَة  
إل أن مَات   -كما سَنرى إن شاء الله-عَمْروِ، فكان يَُُوطه ويدُافع عنه  

الملخص  الشِ رك، ولنا مع هذا  أبو طالب، وإن كان هو الآخر مات على 
 الذي سبق معنا وقفتَان: 

 
 :-صلى الله عليه وسلم-: الموت على الشرك وهدي النبي الأولالوقفة 

قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله، أيَْنَ    أَنَّ رَجُلاً نْ أنََسٍ:  بالنسبة لأبيه: روى مسلمٌ عَ   -1
إِنَّ أَبِ وَأَبََكَ  "دَعَاهُ، فَ قَالَ:    -ذهب موليًا-أَبي؟ قاَلَ: في النَّارِ، فَ لَمَّا قَ فَّى  

النَّارِ  الفَترة  (203:  رواه مسلم")فِ  أهل  أنَّه من  ينُافي  إنَّ هذا لا  وقِيل:   ،
لأنه من البقايا الذين بلغهم   ؛: من الذين لا يعُذرونالذين يُمتحَنون، وقيل

 دين إبراهيم، والله أعلم.
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من    -2 الثامنة  السنة  في  مكة  فتح  عام  أمُِ هِ،  قَبْرَ  زاَرَ  أنَّه  لأمه:  بالنسبة 
تَ غأفِرَ  "الهجرة، فَ بَكَى وَأبَْكَى مَن حَوْلَهُ، فَقالَ:   تَأأذَنأتُ رَبِِ  فِ أَنأ أَسأ لََاَ،  اسأ

القُبُورَ؛   فَ زُورُوا  لِ،  فأَُذِنَ  هََا،  قَبْأ أَزُورَ  أَنأ  فِ  تَأأذَن أتُهُ  وَاسأ لِ،  ذَنأ  يُ ؤأ فَ لَمأ 
رُ الموَأتَ  اَ تُذكَِ   ، ونستفيد أموراً:(976 :رواه مسلم")فإنََّّ

 
في زيارة قبرها زيادةُ الموعظة والذكرى    -صلى الله عليه وسلم-• أن قصده  

 لحديث. كما قال في آخر ا
صير. 

َ
 • وفيه جواز البكاء بدمعِ العين عند زيارة القبورِ، نتيجة تذكر الم

 • وفيه حقوق الوالدين بزيارة قبرهما، ولو كانَا كافرين.
 

وينبغي   والمشركين،  الكفار  على  والترحم  الاستغفار  جواز  عدم  وفيه   •
-تعال-  لللمؤمن ألا تأخذَه العاطفة في ذلك؛ لأنهم ماتوا على الشِ رك؛ قا

رَكَ بِهِ وَيَ غأفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنأ يَشَاءُ ):   ]النساء: (إِنَّ اللَََّّ لًَ يَ غأفِرُ أَنأ يُشأ
48 .] 
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صلى -ونفس ما قيل عن أمِ ه يقُال عن عمِ ه أبي طالب: لمَّا مات قاَلَ النبيُّ  
تَ غأفِرَنَّ لكَ ما لَأَ أنُأهَ عَنأكَ، ف َ ":  -الله عليه وسلم :  لََْسأ مَا كَانَ للِنَّبِِ   )نَ زَلَتأ

مَا  بَ عأدِ  مِنأ  قُ رأبََ  أُولِ  وَلَوأ كَانوُا  ركِِيَن  للِأمُشأ تَ غأفِرُوا  يَسأ أَنأ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ 
حِيمِ  مُأ أَصأحَابُ الْأَ ،  (4675  :رواه البخاري")[113]التوبة:  (تَ بَينََّ لََمُأ أَنََّّ

وهدي الأنبياء قبله التَّبرؤ مِن    -صلى الله عليه وسلم-وهذا هو هدي النبي  
 المشركين ولو كَانوا من الأقارب.

 
لِي  ):  -عليه السلام -فهذا نوح   وَنََدَى نوُحٌ ربََّهُ فَ قَالَ رَبِ  إِنَّ ابأنِِ مِنأ أَهأ

قَ   * اَكِمِيَن  الْأ كَمُ  أَحأ وَأنَأتَ  قَُّ  الْأ وَعأدَكَ  مِنأ وَإِنَّ  ليَأسَ  إِنَّهُ  نوُحُ  يََ  الَ 
أَعِظُكَ   بِهِ عِلأمٌ إِنّ ِ  ألَأنِ مَا ليَأسَ لَكَ  إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْأُ صَالِحٍ فَلََ تَسأ لِكَ  أَهأ
ألََكَ مَا ليَأسَ لِ   اَهِلِيَن * قاَلَ رَبِ  إِنّ ِ أَعُوذُ بِكَ أَنأ أَسأ أَنأ تَكُونَ مِنَ الْأ

اَسِريِنَ بِهِ عِلأمٌ وَإِلًَّ تَ غأ   [.47، 46]هود: (فِرأ لِ وَتَ رأحََأنِِ أَكُنأ مِنَ الْأ
 

إبراهيم   السلام-وهذا  وَ   -عليه  عن  لأبيه  قالعْ استغفر  ه؛  إياَّ وعدَه  -  د 
هُ فَ لَمَّا  ):  -تعال عِدَةٍ وَعَدَهَا إِيََّ تِغأفَارُ إِب أرَاهِيمَ لِْبَيِهِ إِلًَّ عَنأ مَوأ وَمَا كَانَ اسأ

َ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلََِّّ تَبََّْأَ مِنأهُ إِنَّ إِب أرَاهِيمَ لََْوَّاهٌ حَلِيمٌ   [.114]التوبة: ( تَ بَينَّ
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فاللهم فقِ هنا في سيرة نبيِ ك، وارزقنا حبَّه، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، آمين،  

 وآخر دعوانا الحمد لله ربِ  العالمين.
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 : الخطبة الثانية 
 

وكفى، وصلى الله وسلَّم على عبده المصطفى وآله وصحبه، ومن  الحمد لله  
 .اقتفى

 
 -صلى الله عليه وسلم-فقد رأينا في الخطبة الأول موت أبِ النَّبي   أمَّا بعد:

الاستغفار   جواز  عدم  عن  الحديث  وأفضنا  والعم،  الجد  وكفالة  وأمه 
ولا يدُعى لهم، للمُشركين بنِصوص الكتاب والسُّنة، وعليه لا يصلَّى عليهم،  

 ولا يُستغفر لهم.
 

قوله مع  أخيرة  بوقفة  نختم  الله:  فَلََ  ):  -تعال-  عبادَ  الأيَتِيمَ  فأََمَّا 
 [.9]الضحى: (تَ قأهَرأ 

أن يتعلمها من يتُمه    -صلى الله عليه وسلم-من الدروس التي أمَرَ الله نبيَّه  
أبَاه   تُسِئ معاملة مَن فقد  اليتيم؛ أي: فلا  يقهرَ  تذلَّه،  ألاَّ  الصِ غر، ولا  في 

فكان من هديِه   أنتَ،  آواك الله  عليه وسلم-كما  مُعاملة    -صلى الله  في 
 اليتيم أنَّه: 
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وَأَنََ وكََافِلُ اليَتِيمِ فِ الْنََّةِ هَكَذَا؛ وَأَشَارَ بَِلسَّبَّابةَِ  "• أمرَ برعايته؛ فقال:  

ئاا شَي أ نَ هُمَا  بَ ي أ وَفَ رَّجَ  طَى،  ال")وَالوُسأ تقومَ بأمرِ  (5304  : بخاريرواه  فأن   ،
يجعلُك  الضَّياع،  من  أموالَه  وتحفظ  يبَلغ،  ولم  ومصالحه  أبوه  مات  الذي 

 في الجنَّة، أي بشارةِ هذه؟!  -صلى الله عليه وسلم-بالقربِ من النبي 
 

قسوة   يشكو  لليتيمِ: جاء رجلٌ  القلب بالإحسان  قسوة  • ووصف علاج 
له   فقال  وسلم-قلبهِ؛  عليه  الله  وتدرك  ":  -صلى  قلبك  يلين  أن  أتُُب 

قلبك   يلَِنأ  رأسَه، وأطعِمه من طعَامك،  اليتيم، وامسح  ارحم  حاجتك، 
الذي  (2544  :صحيح الترغيب والترهيب")وتدرك حاجتك الرجل  ؛ لأنَّ 

ف، ينسى آلام الضُّعفاء، فنُ بَّهَ النبي  يعيش في ا   -صلى الله عليه وسلم-لترَّ
 إل عدم نسيانهم.

 
فقال:   لليتامى:  لرعايتهنَّ  قريش  نساءَ  ومدح  بِلَ  "•  الْأِ  َ ركَِبْأ نِسَاءٍ  خَيْأُ 

ذَاتِ   فِ  زَوأجٍ  عَلَى  وَأَرأعَاهُ  صِغَرهِِ،  فِ  وَلَدٍ  عَلَى  نَاهُ  أَحأ قُ رَيأشٍ؛  نِسَاءُ 
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؛ أي: أشفَقُ النَّاسِ وأرفقُهنَّ (ؤوطلأرنا، وصححه ا7650رواه أحمد  ")هِ يَدِ 
 بِالولدِ، وأكثرُ رعِايةً وصِيانةً لمالِ زوجِها في الن َّفَقةِ وحُسنِ التَّدبيِر وغيرهما.

 
• وسعى في جَبِر قلبِ اليَتيم: اختصمَ أبو لبُابةَ ويتيم في نَخلة، فقضى رسول 

لكنه    -صلى الله عليه وسلم-الله   الحقَّ معه،  بَِا لأنَّ  صلى الله عليه  -لَهُ 
أعطه نخلتك، فقال:  " لما رأى الغلام اليتيم يبكي، قال لأبي لبُابة:    -وسلم

ها ولك عِذق  ، فقال: "فِ الْنَّة  -ة أو عُرجونهانخل -  لً، فقال: أعطه إيََّ
ذلك  عذقك  أتبيع  لبُابة:  لأبي  فقال  الدَّحداحة،  ابن  بذلك  فسمِع  لا، 

الله   رسولَ  جاء  ثم  نعم،  فقال:  هذه؟  وسلم-بحديقتي  عليه  الله  ،  -صلى 
لليتيم إن أعطيته، ألِ بَا عذق في الجنة؟ فقال   التي سألت  النخلة  فقال: 

: نعم، ثم قتُِل ابن الدحداحة شهيدًا يوم  -وسلمصلى الله عليه  -رسول الله  
فقال رسول الله   عليه وسلم-أحد،  مذلَّل لًبن   رُب  ":  -صلى الله  عذق 

 .(11348 :رواه البيهقي")الدَّحداحة فِ الْنَّة
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ممن   واجعلنا  نبيِ ك،  سِيرة  في  وفقِ هنا  لليتامى،  المحسنين  من  اجعلنا  فاللَّهم 
واحشرنا في زُمرته، واسقنا شَربة من حوضه، لا نظمأ بعدها يتبعون هَديه،  

 أبدًا، وارزقنا حبَّه وحبَّ من يُُبُّه، والعَمل الذي يبلِ غنا حبَّه، آمين.
 
 
 
 
 


